
منذ انطلاق الحراك الشعبي على خلفية 
إليه  السلطة  أركـــان  النفايات، نظر  أزمـــة 
 مــــن الــــقــــوى الــكــبــرى 

ّ
ــة. لـــكـــل ــبـ ــريـ بــعــن الـ

روايته. الاتهامات انهالت عليه: السفارات 
تستخدمه،  استخبارات  أجهزة  تحرّكه، 
حـــزب الــلــه يـــقـــوده... كـــان مــنــســوب القلق 
يرتفع كلما ازداد مستوى العنف في قمع 
المــتــظــاهــريــن فــي ســاحــة ريــــاض الصلح. 
ــان تــيــار  ــ ــر الـــخـــائـــفـــن مــــن الــــحــــراك كـ ــثـ أكـ
المستقبل. التيار يعاني مشكلة مع جزء 
كبير مــن جــمــهــوره، على خلفيات مالية 
توّجتها  أيــضــا،  وســيــاســيــة  وتنظيمية 
أزمة النفايات في بيروت وإقليم الخروب 
وعــكــار. كلما توسع الــحــراك، كــان التيار 
يــــرى نــفــســه المــســتــهــدف الأول بــالــحــراك: 
ملف النفايات مستقبلي بالدرجة الأولى، 
الحديث عن الفساد في السلطة يصيبه، 
شعار إسقاط النظام يمسّ بما يراه حقاً 
لــه بعد اتــفــاق الطائف. خلاصة الأمــر أن 
الــتــيــار نــظــر إلـــى مــا يــجــري بالكثير من 
الذي  »المــؤامــراتــي«  العقل  القلق والريبة. 
يحكم خــطــاب جــزء كبير مــن التيار رأى 
في الحراك نشاطاً يديره حزب الله بهدف 
إســـقـــاط الــحــكــومــة بـــواســـطـــة »الــشــغــب« 
الــذي يمارسه »مندسّو الحزب«. الرواية 
الــــزرقــــاء تــضــيــف إن الـــهـــدف مـــن الشغب 

ــــذي ســيــحــرج الــرئــيــس تــمــام  ــدم الـ ــ هـــو الـ
واستقالة  الاستقالة.  إلــى  ويدفعه  ســام 
فتح  »المستقبل«  بنظر  تعني  الحكومة 
الباب أمــام المؤتمر التأسيسي. تضاعف 
قــلــق الــحــريــريــن عــنــدمــا اقــتــرح الرئيس 
نبيه بري عقد طاولة الحوار. ردة الفعل 
الأولــيــة على هــذا الاقــتــراح كــانــت سلبية 
للغاية. وبوضوح قال فريق عمل الرئيس 
سعد الحريري: هذه دعوة مقنعة لمؤتمر 

تأسيسي تواكب تحريك الشارع.
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ الاتــــــصــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والمـ

فت من توتر المستقبليين، إلا 
ّ
الأمنية خف

السبت.  تظاهرة  مــن  خائفين  بقوا  أنهم 
تــوقــعــوا حــشــداً جماهيرياً كــبــيــراً، يضم 
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن الـــذيـــن لــيــس بــإمــكــان 
المنظمين السيطرة عليهم. أتت التظاهرة 
القرار  لتطمئن جــزءاً كبيراً من أصحاب 
فـــي الــتــيــار الأزرق. لـــم يــرفــد حــــزب الــلــه 
التظاهرة بعشرات الآلاف. ولا المنظمون 
رفــعــوا شـــعـــارات »انــقــابــيــة«. أمـــا أعـــداد 
تقديرات  بشأنها  فطمأنتهم  المشاركين، 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة. الــجــيــش تـــحـــدّث عن 

أقـــل مــن 10 آلاف مــتــظــاهــر، وكــذلــك فــرع 
المعلومات الذي أكّد أن العدد لم يتجاوز 
ـــ 15 ألـــف متظاهر.  ــذروة الـ ــ فــي لــحــظــة الـ
3 بنود من  المستقبليون  انتقى  سريعاً، 
مطالب الحراك، ليقولوا إن فيها ما يجب 
تــحــقــيــقــه بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى: اســتــقــالــة 
وزيــــــر الــبــيــئــة مــحــمــد المـــشـــنـــوق )يـــقـــول 
مــســؤولــو »المــســتــقــبــل« بـــوجـــوب تــقــديــم 
تـــنـــازل مـــا فـــي هـــذا الـــجـــانـــب(، محاسبة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة نـــهـــاد المـــشـــنـــوق )يـــرى 
التحقيق ستفي  نتائج  أن  المستقبليون 
بالغرض(، وانتخاب رئيس للجمهورية 
)يزايد التيار في هذا المطلب، معتبراً أنه 
أول الــداعــن إلــيــه(. الــهــدوء الـــذي عممه 
الـــحـــريـــريـــون مــنــذ لــيــل الــســبــت الــفــائــت 
لا يــخــفــي قــلــقــا مـــن نــــوع آخـــــر. صحيح 
تــــرى أن تــظــاهــرة  أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة 
للحراك«،  الشعبي  »السقف  هي  السبت 
رئيس  بينهم  بــارزيــن،  أن مسؤولين  إلا 
توسّع  يتوقعون  ســام،  تمام  الحكومة 
لبّ المطالب. يُضاف 

ُ
الاحتجاجات إذا لم ت

إلــى ذلــك كــام واضــح لــدى جميع أركــان 
السلطة: لا يمكننا بعد اليوم الاستمرار 
في نهج الإدارة السابقة ذاتها، ويصعب 
علينا تــجــاوز المــوجــوديــن فــي الــشــارع، 

بصرف النظر عن أعدادهم.

3 سياسة

ــوح.  ثـــانـــيـــا: المــــســــاعــــدة عـــلـــى الــــوضــ
والـــوضـــوح يــعــنــي عـــدم تــكــرار لعبة 
ــة. وأن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ الـــلـــحـــى  تـــبـــويـــس 
اتــهــام بالفساد لأي  يــجــري ربــط أي 
جــهــة أو شــخــصــيــة بــوقــائــع، ولــيــس 
ــكـــرر تـــجـــربـــة 6 و6  مــــن زاويــــــة مــــن يـ

مكرر بين السياسيين.
ــــث هـــــــؤلاء عـــلـــى ضــــــرورة  ــا: حـ ــثــ ــالــ ثــ
ــراع فــي وضـــع رؤيـــة سياسية،  الإســ
في  يتمثل  رئــيــســي،  بند  على  تــقــوم 
النامية  الشعبية  الشرعية  تحويل 
الــــى تــمــثــيــل شـــرعـــي فـــي مــؤســســات 
في  أساساً  يرتبط  أمر  الدولة، وهو 
خــــوض انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة، 
التمثيل  يــحــفــظ حـــق  قـــانـــون  ووفــــق 

للجميع، وهو قانون النسبية.
المــعــنــيــن عــلــى التعامل  رابـــعـــا: حــث 
بواقعية، من دون التنازل لحظة عن 
والــواقــعــيــة  قــوتــه.  أو  التغيير  رغــبــة 
تقول بأن أهمية الحراك القائم تكمن 
في تحوله الى قوة توازي بتأثيرها 
الكبرى  الــقــوى  وتمثيلها  ونفوذها 
الــحــاكــمــة فـــي لــبــنــان، وتــحــولــه الــى 
بقية  هــي  كما  الفيتو،  حــق  صــاحــب 
القوى الناطقة باسم مصالح كبرى 

أو طوائف.
القاعدة  في جعل  المساعدة  خامساً: 
أفــقــيــا، لتشمل  الــاطــائــفــيــة تــتــوســع 
فــــي الأســـــــــاس، مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع 
ــل حـــمـــايـــة الـــحـــق الـــعـــام.  ــ ــام لأجـ ــعــ الــ
إقناع  على  العمل  يستلزم  مــا  وهــو 
الــدولــة،  فــي مؤسسات  العاملين  كــل 
بــالانــخــراط  العسكرية،  قبل  المــدنــيــة 
فــي هــذا الــحــراك. وفــي تجربة هيئة 
المــاضــي،  الــعــام  الــنــقــابــيــة،  التنسيق 
ــا يـــعـــزز الاقـــتـــنـــاع بـــوجـــود قــواعــد  مـ
مــشــتــركــة تــعــنــي نــصــف الــلــبــنــانــيــن 

على الأقل.
ــلـــى حــمــايــة  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ ــا: إن  ــ ــادسـ ــ سـ
الحافزية التي وجدت عند قسم غير 
المشاركة  اللبنانيين، لأجل  من  قليل 
فــي الــتــحــركــات، تــعــنــي الـــقـــدرة على 
ــات الــطــبــيــعــيــة  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ تـــقـــلـــيـــص الاخـ
بـــن المــشــاركــن وبـــن الــقــيّــمــن على 
الـــحـــراك. وهـــو أمـــر يتطلب الإســـراع 
في التوافق على إطار تنسيق يتيح 
في وقت لاحق تشكل قيادة خاضعة 

للمحاسبة.

ماذا عن المخاوف؟

مــن المــرغــوب فيه أن تــزداد المخاوف 
ــافـــذة فـــي الــســلــطــة.  ــنـ عـــنـــد الـــقـــوى الـ
ومـــن الــجــيــد، بــل الــعــظــيــم، أن يشعر 
المــســؤولــون عــن هــذه الــقــوى بالقلق 
ــلـــى شــعــبــيــتــهــم  عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــم، وعـ
وعلى مصالحهم، بل من الضروري 
إبقاء هؤلاء في حالة قلق، ولو دفع 
الأمــــر بــهــم نــحــو خـــطـــوات مــجــنــونــة 
بهدف إثارة الذعر بين الناس. ومن 
بإفراغ  التعجيل  يجري  أن  المنطقي 

سلة الفاسدين من كل خياراتهم.
أمــــر غــيــر ســلــبــي أن يــبــقــى الــســجــال 
اللبناني قائماً حول من يقف خلف 
الـــحـــراك، وأن يــتــبــادل فــريــقــا 8 و14 
آذار الــتــهــم بــالــعــمــل خــلــف الــســتــارة. 
نتيجة،  دون  السجال  استمر  وكلما 
»زمــــــــــط« الــــــحــــــراك مـــــن أبــــشــــع لــعــب 
الاســـتـــقـــطـــاب. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، لا 
يــجــب هـــدر الــوقــت فــي الــحــديــث عن 
مندسين ومــا شــابــه، ولا عــن أطفال 
يــنــشــطــون عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
فــــي ســــيــــاق زج أحـــامـــهـــم الـــغـــابـــرة 
ضمن شعارات التحرك، لأن الحركة 
ــي تـــكـــســـب رضــــى  ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــيـــحـــة الـ
الــجــمــهــور هـــي الــتــي تــقــول الأشــيــاء 
الــصــحــيــحــة، والـــتـــي لا تــخــشــى رفــع 
يتحمل  من  بوجه  مباشرة  الصوت 

المسؤولية عن خراب البلاد.
لكن الأهم، هو أن الحراك أحدث هزة 
أرضية، ربما ليست من النوع الكبير 
في  فعلها،  فعلت  هـــزة،  لكنها  جـــداً، 
القوى  لغالبية  الاجتماعية  القواعد 
الــبــاد.  روح  على  القابضة  الــكــبــرى 
ــهـــزة الـــتـــي تـــدفـــع الــجــمــهــور  وهــــي الـ
المـــخـــتـــبـــئ خـــلـــف جـــــــدران الـــطـــوائـــف 
ــو لــتــجــرب  ــ والمـــنـــاطـــق لـــلـــخـــروج، ولـ
حظها خارج الأطر التافهة. ومجرد 
حـــصـــول ذلــــك، يــعــطــيــنــا إشـــــارة إلــى 
اصطفاف  هو  القائم  الاصطفاف  أن 
فــيــه تــزيــيــف كــبــيــر، وهـــو زيـــف يريد 

الفاسدون إقناعنا بأنه أبدي.

ميسم رزق

بخلاف الارتباك الذي عاشته وزارة الداخلية يومي 22 
د التحرك في ساحتي الشهداء ورياض 

ّ
و23 آب، لم يول

التي كان  الوزارة،  توتراً في غرف هذه  السبت  الصلح 
وزيرها أول من أمس الأكثر »هدوءاً« بين الموجودين. لم 
ن يوم وزارة الداخلية أمنياً بامتياز. لم يخرُج قرار 

ُ
يك

يقضي بمضاعفة عدد عناصر الدرك على أبوابها من 
الجهتين. الداخل إليها لم تعِقه أي إجراءات استثنائية. 
للمارين  يُخيّل  ى 

ّ
حت »خفيفة«،  مدخلها  على  الحركة 

إلى جانبها أنه يوم عطلة.
صباحاً.  وصل  شعبياً،  عليه  »المغضوب«  الوزير 
تلقى  ونصف،  ساعة  تقليدية.  مواعيد  دون  من  لكن 
الأمن  اجتماع  ترؤسه  قبل  التنسيقية،  الاتصالات 
خلالها  ناقش  ساعات  أربع  الوزارة.  في  المركزي 
غرفة  إنشاء  على  و»الاتفاق  المتخذة«  »الإجراءات 
الداخلي  الأمن  وقوى  الجيش  بين  مشتركة  عمليات 
وعدم  المتظاهرين،  وسلامة  التظاهرة  أمن  لحفظ 
البلاد لأي خطر«.  بتعريض  بالأمن  ين 

ّ
للمخل السماح 

وخرج  الأمنية  الخلية  عمل  إلى سير  المشنوق  اطمأن 
يفصِح  لم  »لقاء«  إلى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  عند 
يملك  أحد  لا  الوزير؟  أين   . الوزارة  داخل  لأحد  عنه 

جواباً، أو أن أحداً لا يريد الإفصاح!
بابها، وعاد  الجموع على  ضت 

ُ
المشنوق حتى ف انتظر 

بجوّ »مرتاح« لا يستطيع أحد تفسيره. مزاجه لا يُشبه 
يتجه  والحكومة.  الشارع  بين  الدائرة  »المعارك«  أبداً 
تلفزة  »متروس« بشاشات  لحائط  المقابل  إلى كرسيه 
لمحطات محلية وفضائية تنقل الحراك. ينظر تارة إلى 
متظاهر يحمل لافتة لصورة الوزير في اليونان ويصفه 
 »مهضومين«، ويتابع عبر 

ً
ق قائلا

ّ
بملك الطاووق، فيعل

الوزير...  معالي  يحميك  »الله  هاتفه رسائل تضامنية: 
وقتاً  لنفسه  يجد  الالتفاتتين،  بين  بعونك«.  يكون  الله 
للتطرق إلى ملفات سياسية؛ من الحوار إلى الانتخابات 
يُعد بمقدورها  لم  التي  السياسية  القوى  إلى  الرئاسية 

تجاهل الناس.
من  نزل  الأكبر  »الحشد  أن  د 

ّ
تؤك تقارير  يراجع 

بكثافة،  شارك  مناطقه  في  اليسار  حيث  الجنوب، 
فيما استجابة باقي المناطق كانت أخف«. يرفع هاتفه 
الداخلي  الأمن  لقوى  العام  بالمدير  للاتصال  الأرضي 
كان  إذا   

ّ
عما والاستفسار  بصبوص  ابراهيم  اللواء 

شيء  لا  بأن  علماً  المشاركة،  نسبة  تحديد  بالإمكان 
داً قبل الساعة الثامنة. مع اقتراب عقارب الساعة 

ّ
مؤك

عدم  إلى  الداخلية  وزير  اطمئنان  وبعد  السابعة،  من 
المغادرة  المشنوق  قرّر  أمنية،  إشكالات  أي  وجود 

والتوجّه إلى رياض الصلح للقاء رئيس الحكومة تمّام 
ى بدأت الأخبار 

ّ
ت دقائق على مغادرته، حت

ُ
سلام. لم تف

المعتصمين  من  عدد  توجّه  إلى  للإشارة  ترد  العاجلة 
باتجاه السرايا الحكومية.

قائد  التظاهرة  من  يوم  قبل  التقى  قد  المشنوق  كان 
الجيش العماد جان قهوجي في الفياضية، لمقاربة ما 
اللقاء »توافقاً« في الاجتماع  يحصل. وقد ترجم هذا 
الأمني صباحاً في اليوم التالي، حيث »تبيّ أن الجيش 
وأن  للساحتين،  محيطة  مواقع  سبعة  في  موجود 
المؤسّسة في حالة جهوزية تامّة«. وفي الاجتماع »قدّم 
أمني تقويمه لمجرى الأحداث، حيث لوحظ  كل جهاز 
لا  أنه  سيما  ولا  الأجهزة،  من  كبير  قلق  وجود  عدم 
مشاركة  وعن  لشغب  تحضير  عن  لديها  معلومات 
الكل  لكن  الفوضى«.  إثارة  باب  من  حزبية  لعناصر 

رفض تقديم أي »ضمانة بعدم وقوع نقطة دم«.
مرّ »القطوع« على خير من وجهة النظر الأمنية. ارتاح 
أقلق  الذي  العنف  مشهد  تكرار  لعدم  الداخلية  وزير 
راحته الأسبوع الماضي. في السياسة، يعتبر ما حصل 
للمنظمين،  ونجاحاً  السياسية،  للسلطة  جدياً  »إنذاراً 
على  وقدرتهم  الناس  عند  الوعي  أظهر حجم  وحراكاً 

التظاهر حضارياً«.

الداخلية: غياب إرباك 22 آب

التظاهرة أظهرت 

استعداداً شعبياً متنامياً 

للذهاب بعيداً في 

المواجهة
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السلطة تعاند وتحصر المطالب بالعنف والبيئة

الداعون الى الشارع: ميزان قوى جديد
لــبّــى الآلاف الــدعــوة الـــى الــتــظــاهــر مساء 
نـــمـــط إدارة  ــرار  ــمــ ــتــ الـــســـبـــت رفــــضــــا لاســ
الحكومة حتى  وأمهلوا  الحالي،  الــدولــة 
ــاء لــتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم »وإلا  ــثـــاثـ غـــد الـ
ســيــتــجــهــون الـــى المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد«. 
ــع الــــداعــــون، وأكــثــر 

ّ
كــانــوا أكــثــر مــمــا تــوق

مــمــا يــســمــح لـــقـــوى الــســلــطــة بــمــواصــلــة 
»التطنيش« والاكتفاء بلعبة »التخويف« 
واتهام »الآخر«. بل إن بعض قيادات هذا 
الحراك والمتحدثين باسمه باتوا يرددون 
ســيُــســجّــل كمحطة  آب 2015   29 يـــوم  أن 
نقلت »طلعت ريحتكم« من مجرد حملة 
الى  والفساد  النفايات  أزمــة  على  تحتج 
حــراك اجتماعي يمكن أن يفرض جدول 
ــــوى مــخــتــلــفــا،  أعــــمــــال جــــديــــداً ومــــيــــزان قـ
بحسب مــا تنبأ بــه أحـــد أبــــرز المــحــرّكــن 

الحاليين، الوزير السابق شربل نحاس.
ــداد الــحــشــود  ــ بــعــيــداً عـــن لــعــبــة تــقــديــر أعـ
يعتقد  مشاركتهم،  وأســبــاب  وهوياتهم 

ــاهـــرة الـــســـبـــت أظـــهـــرت  الـــــداعـــــون أن تـــظـ
اســــتــــعــــداداً شــعــبــيــا مــتــنــامــيــا لـــلـــذهـــاب 
بعيداً في المواجهة في حــال عــدم حدوث 
تغييرات ملموسة، أو أحداث أمنية تقعد 
الناس مجدداً وتخضعهم. ويعبّر هؤلاء 
عن اقتناعهم بأن التظاهرة جاءت بمثابة 
نعي للانقسام العمودي بين 8 و14 آذار 
العام  الــذي حكم السياسة وإدارة الشأن 

منذ عام 2005.
لا يــثــق معظم الـــداعـــن الـــى هـــذا الــحــراك 
بــجــدوى مــبــادرة رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري للحوار. يكررون مطالب »الحد 
الأدنـــى« التي أعلنوها، والتي لا تحتاج 
إلــــى »طــــاولــــة حــــــوار« ولا الــــى إجــــــراءات 

استثنائية.
هل ستساهم مبادرة بري في تخفيف 
زخم الحراك؟ تجيب مصادر من الداعين 
فيه  اليوم وسيتم  اجتماعاً سيعقد  أن 
تــحــديــد الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة بعد 

انتهاء المهلة المحددة يــوم غــد. لا تريد 
هذه المصادر استباق الأمــور والكشف 
ــشـــيـــر الــــى  ــا تـ ــ ــهـ ــ ــر، إلا أنـ ــ ـ

ّ
ــــض ــحـ ــ يُـ ــا  ــمــ عــ

زخم  للإبقاء على  كثيرة  أفــكــار  وجـــود 
الــى  نقلها  عــبــر  الــتــحــركــات، ولا سيما 
الى الاعتصام  المناطق، وصــولًا  جميع 
ــنــــاس لــلــبــقــاء فــي  المـــفـــتـــوح، ودعـــــــوة الــ

الشارع حتى تتحقق المطالب.
يقول نحّاس إن »كل الأطراف، من حكومة 
وأجهزة أمنيّة وبلديّات وقضاة وغيرهم، 
أمام امتحان اليوم. هذا الامتحان مستمّر 
ــه بـــنـــاء دولــــــة مـــدنـــيّـــة،  ــتـ ــايـ ومـــــتـــــدرّج وغـ

ديموقراطيّة، ودولة عدالة اجتماعيّة«.
لا يلتقي جميع المحرّكين عند هذا السقف 
مــن الــرهــان، وهــذا طبيعي فــي ظــل تنوّع 
مشاربهم، إلا أنهم يتفقون على مواصلة 
التحرّك حتى تحقيق مطالبهم. يستبعد 
ــا 

ّ
رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــنــقــابــي المــســتــقــل، حــن

غــريــب، أي خــطــوات جــديــة مــن السلطة، 
ويقول »بعد انتهاء المهلة، سيبدأ نقاش 
آخــــر يــتــعــلــق بــتــوســيــع قـــواعـــد المــشــاركــة 
ــراك بــشــكــل أفـــقـــي، وصــــــولًا إلــى  فـــي الــــحــ
مــؤتــمــر نــقــابــي أهـــلـــي مـــدنـــي مـــن الــقــوى 
الــتــي انــخــرطــت فيه يــراكــم لإعــــادة إنتاج 

السلطة«.
)الاخبار(

ف بـ«قلق أقل« بعد تظاهرة السبت  )مروان بوحيدر(
ّ
تيار »المستقبل« تصر


